المحاضرة الأولى: الإبستيمولوجيا مفهومها ومهامها.
-1 نشأة المصطلح:
يرجع هذا المصطلح إلى الفيلسوف الاسكتلندي J . F Ferrier الذي كان أول من استخدم لفظ "إبستيمولوجيا"، في كتابه سُنن الميتافيزيقا، وذلك سنة 1854، عندما ميّز في الفلسفة بين مبحث الوجود (الأنطولوجيا) ومبحث المعرفة (الإبستيمولوجيا).
-2 الأصل الدلالي للمصطلح:
الإبستيمولوجيا Epistémologie، مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية epistémé التي تعني المعرفة أو العلم، ولفظ logos الذي يعني النظرية أو الدراسة (أو القانون)، أي أنّ مصطلح الإبستيمولوجيا بحكم أصله الاشتقاقي يعني حرفيا: نظرية العلم أو نظرية المعرفة العلمية، أو نظرة المعرفة.
-3 تعريف:
بناء على الأصل الاشتقاقي لمصطلح إبستيمولوجيا، أمكن تعريفها بأنّها "دراسة نقدية لتكوّن العلوم، قيمتها وأهميّتها"، وأيضا "البحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها"، ويُطلق عليها في ذات السياق: عقيدة العلم، علم العلوم، فلسفة العلوم.
-4 خصائص الإبستيمولوجيا:
تكتسب الإبستيمولوجيا بناء على تعريفها خاصيتين بارزتين، فهي:

-1 خطاب تدبُّري réflexif، بمعنى خطاب يسقط نفسه على العلوم، ذلك أنها تفترض مسبقا وجود العلم، وتأتي بعده لزاما.
-2 خطاب نقدي critique، حيث لا تكتفي بوصف العلوم دون محاكمتها،أي مناقشة سلامة الأسس التي قامت عليها.

عموما يقع التفكير الإبستيمولوجي في ملتقى عدّة مساعي:

- مسعى ذو نمط فلسفي.

- مسعى ذو نمط علمي.

- مسعى ذو بعد إنساني.
-5 المعرفة:
 يوجد اختلاف حول وضع تعريف واحد محدّد للمعرفة، إلا أنّ معناها الاصطلاحي المؤسّس على جذرها اللغوي/الاشتقاقي، يجعلها تقع عموما في مجال معنى "الإدراك" وفق الآتي:
- إدراك الشيئ بإحدى الحواس.

- العلم مُطلقا، تصوّرا كان أو تصديقا.

- الإدراك الذي هو بعد الجهل. وغيرها من أنواع الإدراك..
أما العلم فيمكن تعريفه وفق ما ذهب إليه فيلسوف العلم الفرنسي "هنري بوانكاريه"، في كتابه قيمة العلم بأنه: طريقة في تقريب الحوادث التي تفصل بينها المظاهر، رغم أنها مرتبطة بقرابة طبيعية وخفيّة، فالعلم هو نسق من العلاقات.

-6 الفرق بين العلم والمعرفة:
يكمن الفرق بين العلم والمعرفة في كون الأخيرة إدراك للجزئيّ، في حين أنّ العلم هو إدراك للكليّ، ولذلك تقول مثلا عرفتُ الله ولا تقول علمتُ الله، لأن من شروط العلم أن يكون العالم محيطا بأحوال المعلوم إحاطة تامّة.
-6-1 المعرفة العامية:
تنشأ هذه المعرفة عن مستويات إدراك مختلفة، وتتمثل عموما في:

- المعارف العادية ( الشعبية).

- معارف الحرفة أو المهنة.
- خصائصها:
- عفوية.

- شخصية: مرتبطة بميول الشخص واهتماماته.

- كيفية.
- جزئية: لا يمكن تعميمها.

-6-2 المعرفة العلمية:
نوع من المعرفة المتنامية باستمرار، وموجّهة نحو دراسة الظواهر والتحقّق منها.
- خصائصها:
- منظّمة: لا ترضى بالتخمين أو الظن.

- موضوعية: مطابقة للواقع.

- وصفية: فيها التجرّد من الأوهام والميول الشخصية.
-7 مصدر المعرفة العلمية:
الغالب في ميدان الإبستيمولوجيا هو القول بطريقتين للحصول على المعرفة العلمية، وتتمثّلان في أطروحتي الاستقراء والاستنباط.
أما الاستقراء فهو استدلال مستمد من ملاحظة وقائع خاصة، بهدف استخلاص افتراضات عامة، في حين أن الاستنباط هو استدلال مستمد من افتراضات عامة، بغية التحقّق من صحّتها في الواقع.
-8 طبيعة المعرفة:
بناء على مصدر المعرفة العلمية، تكون المعرفة إما عقلية ( مثالية)، أو تجريبية ( واقعية).
-8-1 المثالية:
تُطلق على النزعة الفلسفية/الفكرية التي تقوم على ردّ الوجود إلى الفكر بأوسع معانيه.
-8-2 الواقعية:
تُطلق على المذهب الفلسفي الذي يقدّم الواقع على المثال.
-9 مهام الإبستيمولوجيا:
لها مهام كبرى تضطلع بها وهي: 

- مهمّة وصفية.

- مهمّة نقدية.

- مهمّة إرشادية.
هذه المهام تشمل – إجمالا- مدى المطابقة بين منصوص نظري معيّن والواقع.
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